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في الــــقــــاهــــرة، حـــمـــلـــت قــمــة 
الـــبـــرهـــان والـــســـيـــســـي مــامــح 
ــرؤى تجــاه  تــطــابــق كــامــل في الــ
ــن  ــ مـــســـتـــقـــبـــل الـــــــســـــــودان وأمــ
أن  بــدا واضحاً  الإقليم، حيث 
موقع  مــن  يتحركان  البلدين 
لحــســاســيــة  مـــشـــتـــرك  إدراك 
اللحظة الإقليمية وما تفرضه 
من ضرورة تنسيق استراتيجي 

عميق. 
وقــــــــــــــد عــــــكــــــســــــت مـــــــراســـــــم 
الاســــــــتــــــــقــــــــبــــــــال الـــــرســـــمـــــيـــــة 
ــراض حـــــرس الـــشـــرف  ــعــ ــتــ واســ
الــقــاهــرة  توليها  الــتــي  المــكــانــة 
لــلــمــلــف الــــســــودانــــي، قـــبـــل أن 
ــات  ــثـ ــاحـ ــبـ ــلـــق جـــلـــســـة مـ ــطـ ــنـ تـ
مــوســعــة تــنــاولــت الــتــهــديــدات 
المــتــصــاعــدة في حــــوض الــنــيــل 
ــرن الأفـــــريـــــقـــــي، وســـبـــل  ــ ــقــ ــ والــ
حـــمـــايـــة الأمــــــــن المـــــائـــــي وفـــق 
قواعد القانون الدولي، ورفض 
أي إجراءات أحادية من شأنها 

الإضرار باستقرار المنطقة. 
وأكــــد الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي خــــال الــقــمــة دعــم 
مصر الثابت للشعب السوداني 
الحرجة،  المرحلة  مواجهة  في 
ــدة  ــوحــ ــك الـــــقـــــاهـــــرة بــ ــ ــسـ ــ وتمـ
الــــــســــــودان وســــيــــادتــــه ورفـــــض 

التدخلات الخارجية.
ــبــــرهــــان عــلــى  فــيــمــا شـــــدد الــ
ــقـــديـــره لـــلـــمـــواقـــف المــصــريــة  تـ
ــروابـــط  الـــتـــي تــعــكــس عــمــق الـ
ــديـــن،  ــلـ ــبـ الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــــن الـ
واتــفــق الجــانــبــان على ضــرورة 
ــرائــــم والانـــتـــهـــاكـــات  وقــــف الجــ
الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا المــدنــيــون 
ومحاسبة المسؤولين عنها، بما 
السودانية  الأزمــة  يعيد وضــع 
ــح  ــيـ ــحـ ــا الـــصـ ــ ــارهــ ــ ــســ ــ ــى مــ ــ ــلـ ــ عـ
ويحصّن الدولة من محاولات 

التفكيك والتمرد.
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فــارقــة، ومع  إقليمية  في لحظة 
تصاعد وتيرة العنف والانتهاكات 
ــودان، خـــرجـــت الــقــاهــرة  ــ ــسـ ــ في الـ
ــاد الــلــهــجــة أعــــاد خلط  بــبــيــان حـ
الأوراق، ووضع الصراع السوداني 
داخـــــل مـــعـــادلـــة الأمـــــن الــقــومــي 
المصري بشكل صريح وغير قابل 
للتأويل، بيان لم يكتفِ بالإدانة 
بــــل رســــــم خـــطـــوطًـــا  ــلــــق،  الــــقــ أو 
حــمــراء واضــحــة، ولـــوّح بخيارات 
قــانــونــيــة وعـــســـكـــريـــة، في رســالــة 
نوعيًا  تحـــولً  مــراقــبــون  اعتبرها 
في الموقف المصري تجاه تطورات 

المشهد السوداني.

ــدت جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة  ــ أكــ
في بـــيـــانـــهـــا مــتــابــعــتــهــا بـــقـــلـــق بــالــغ 
المستمر في  والتوتر  التصعيد  لحالة 
السودان، وما ترتب عليه من انتهاكات 
جــســيــمــة بــحــق المــدنــيــن، خــاصــة في 
مدينة الفاشر، معتبرة أن ما يجري 
لا يشكل خطرًا على السودان وحده، 
ــرًا لــأمــن  ــاشـ ــبـ ــدًا مـ ــهـــديـ بـــل يمــثــل تـ
القومي السوداني والمصري على حد 
سواء. وشدد البيان على أن الحفاظ 
على وحدة السودان وسلامة أراضيه، 
وعدم السماح بانفصال أي جزء منه، 
يمثل أحــد أهــم الخــطــوط الحــمــراء 
الــتــهــاون بشأنها، مع  الــتــي لا يمكن 
رفــض قــاطــع لأي مــحــاولات لإنشاء 
ــراف بــهــا،  ــتــ كـــيـــانـــات مــــوازيــــة أو الاعــ
بــاعــتــبــارهــا مــســاسًــا مــبــاشــرًا بــوحــدة 

الدولة السودانية.

وأوضح البيان أن المساس بمؤسسات 
الــدولــة الــســودانــيــة يُــعــد خــطًــا أحمر 
آخر لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن مصر 
تحــتــفــظ بــحــقــهــا الــكــامــل في اتــخــاذ 
جــمــيــع الــتــدابــيــر والإجـــــــراءات التي 
إلى  إضافة  الدولي،  القانون  يكفلها 
اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، 
لضمان عــدم تجــاوز هــذه الخطوط. 
هذا التلويح القانوني الصريح أعاد 
المشروع،  التدخل  الواجهة خيار  إلى 
وأرسل رسالة مباشرة بأن القاهرة لن 
تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد 

يمس الدولة السودانية.
ذاتــــــه، جـــــددت مصر  الـــســـيـــاق  وفي 
ــى مــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل  ــلــ ــا عــ ــهــ ــرصــ حــ
ــيــــة الــــدولــــيــــة مــن  في إطـــــــار الــــربــــاعــ
أجــــل الــتــوصــل إلــــى هـــدنـــة إنــســانــيــة 
شاملة تقود إلــى وقــف إطــاق النار، 
وتتيح إنــشــاء ممـــرات ومـــاذات آمنة 
لحــمــايــة المــدنــيــن وتــســهــيــل إيــصــال 
الكامل  بالتنسيق  وذلك  المساعدات، 
مع مؤسسات الدولة السودانية، بما 
السياسي  المــســار  بــن  تـــوازنًـــا  يعكس 

والبعد الإنساني.
الـــبـــيـــان المـــصـــري أشـــــار أيـــضًـــا إلــى 
التوجه  مــع  تتسق  الجــهــود  هـــذه  أن 

الرئيس  رؤيــة  الــدولــي، وفي مقدمته 
الأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب لتحقيق 
ــرار والــــــســــــام في  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الأمــــــــن والاســ
ذات دلالات  إشـــــارة  وهــــي  ــودان،  ــســ الــ
أن  تـــعـــكـــس  إذ  ــة،  ــقـ ــيـ ــمـ عـ ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
المــصــري يتم ضمن مظلة  الــتــحــرك 
دولـــيـــة، ويـــوفـــر غـــطـــاءً ســيــاســيًــا لأي 
خـــــطـــــوات مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة مــحــتــمــلــة، 
ويـــصـــعّـــب عـــلـــى الأطــــــــراف الـــدولـــيـــة 

الاعتراض عليها لاحقًا.
ــارة  وتـــزامـــن صــــدور الــبــيــان مـــع زيــ
الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
إلـــــى الــــقــــاهــــرة، مــــا أحـــــــدث صــدمــة 
ــلـــيـــم،  ســـيـــاســـيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الإقـ
واعتبره كثيرون بمثابة تغيير فعلي 
لــقــواعــد الاشـــتـــبـــاك، حــيــث لـــم يعد 
الدعم  على  يقتصر  المصري  الموقف 
الــســيــاســي، بـــل انــتــقــل إلــــى مــرحــلــة 
ــداد  ــعــ ــتــ ــر الــــصــــريــــح والاســ ــذيـ ــتـــحـ الـ

لاتخاذ إجراءات حاسمة. 
كـــان  ــان  ــيــ ــبــ الــ في  ورد  مـــــا  أخــــطــــر 
المشترك،  الــدفــاع  باتفاقية  التلويح 
وهو مصطلح قانوني واضــح يحمل 
دلالة مباشرة على شرعية أي تحرك 
الحليف  لحــمــايــة  محتمل  عــســكــري 
الــــســــودانــــي، تحــــت مــظــلــة اتــفــاقــيــة 

معترف بها دوليًا.
ــــق الـــــبـــــاب أمـــــــــام أي  ــلـ ــ الــــبــــيــــان أغـ
ســـيـــنـــاريـــوهـــات لــتــقــســيــم الــــســــودان، 
ــرة الـــتـــام لأي  ــاهـ ــقـ ــدًا رفــــض الـ ــؤكــ مــ
محاولات لفرض حكومات أو كيانات 
ــة، ومــعــلــنًــا بـــوضـــوح أن مصر  ــوازيــ مــ
تريد ســودانًــا مــوحــدًا، بجيش واحــد 
أي  وأن  قـــائـــمـــة،  دولــــــة  ومــــؤســــســــات 
الــتــفــكــك ستقابل  ــاه  خــطــوة في اتجــ
ــم. كــمــا اســـتـــخـــدم الــبــيــان  ــاسـ ــرد حـ بــ
البعد الإنــســانــي، خــاصــة مــا يحدث 
في الـــفـــاشـــر، لـــوضـــع الانـــتـــهـــاكـــات في 
إطــار - المــذابــح-، في رســالــة مزدوجة 
تحمل تحذيرًا مباشرًا للميليشيات، 
ــام الــــدولــــي لأي  ــعـ ــرأي الـ ــلـ وتــهــيــئــة لـ
تحــرك محتمل تحت عنوان حماية 

المدنيين.
أخــطــر مـــا في الــبــيــان كــــان الــربــط 
المباشر بين أمن السودان وأمن مصر، 
حيث اعتبر أن أي تهديد يحدث في 
الخرطوم أو الفاشر هو تهديد مباشر 
ــرة الـــنـــأي  ــكـ ــا يــنــســف فـ لـــلـــقـــاهـــرة، مــ
ــة الــســودانــيــة  بــالــنــفــس، ويــضــع الأزمــ
في صــلــب الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
يرتفع سقف  الربط،  بهذا  المصرية. 
الــدعــم السياسي  الاحــتــمــالات، مــن 
ــبـــاشـــر أو  ــى الـــتـــحـــرك المـ ــ المـــكـــثـــف، إلـ
تــقــديم دعـــم قـــوي لمــؤســســات الــدولــة 

السودانية في مواجهة الفوضى.
في المحصلة، لم يكن البيان المصري 
مــجــرد مــوقــف دبــلــومــاســي عــابــر، بل 
المعالم،  واضحة  استراتيجية  رسالة 
تجمع بين السياسة والقانون والبعد 
الإنساني، وتحدد خطوطًا حمراء لا 
إدراك  يعكس  بــيــان  المــســاومــة.  تقبل 
الــســودان جزء  بــأن استقرار  القاهرة 
لا يتجزأ من استقرارها، وأن العلاقة 
بـــن الــبــلــديــن لــيــســت عـــاقـــة جـــوار 

فقط، بل علاقة مصير واحد.

تضع وحدة الســــودان ومؤسساته 
ضمن دائرة الأمن القومي المصري

اتفاقية الدفاع المشترك تعود إلى 
الواجهة كخيار قانونــي مفتـــــوح

الــــفــــاشــــر 
ــي قــلــب  ــ ف
ــر  ــذيـ ــحـ ــتـ الـ
الـــمـــصـــري 
ورســـــالـــــة 
حــــمــــايــــة 
لمـــدنيين ا

ــط مــبــاشــر  ــ رب
بــــيــــن أمــــن 
ــوم  ــ ــرط ــ ــخ ــ ال
وأمـــــــــــــــــــن 
الــــقــــاهــــرة 
سقف  يــرفــع 
الــمــواجــهــة

مصر
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أمــن الســــودان خـــط أحمـــــــــر… 
ومصـــر لن تسمح بانهيار الدولة 

السيســـــي لواشنطـــن : 

القاهرة تحشد العالم لوقف الحرب: اجتماع دولي 
موسع يضع خطوطاً فاصلة أمــــام تفكك السودان

الشراكة  متانة  تعكس  واضــحــة  رســالــة سياسية  في 
عبد  الرئيس  السيد  استقبل  الأمريكية(،  )المصرية 
الفتاح السيسي، الأربعاء، السيد مسعد بولس، كبير 
مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشئون 
العربية والأفريقية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي 
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، 
والــلــواء حسن رشــاد رئيس المــخــابــرات الــعــامــة، وعــدد 
نقل  وقد  بالقاهرة.  الأمريكية  السفارة  من مسؤولي 
وتقدير  تحيات  السيسي  للرئيس  الأمريكي  المسؤول 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما قابله السيد 
العلاقات  محورية  مؤكداً  وتقدير،  بترحيب  الرئيس 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــن الــبــلــديــن وحـــــرص مــصــر على 

تعزيزها في مختلف المجالات.

وخـــال الــلــقــاء، اســتــعــرض الجــانــبــان آفــاق 
الرئيس  الثنائي، حيث شدد  التعاون  تطوير 
السيسي على أهمية البناء على الزخم الذي 
خلال  المصرية–الأمريكية  العلاقات  شهدته 
الفترة الماضية، بما يحقق مصالح الشعبين، 
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة انــعــقــاد الــنــســخــة 
الــثــانــيــة مــن المــنــتــدى الاقــتــصــادي المصري–

الأمريكي خلال عام 2026. كما جرى التوافق 
على ضــرورة تكثيف التشاور بين البلدين في 
الــســودان  وفي مقدمتها  الإقــلــيــمــيــة،  المــلــفــات 
للاستقرار  دعــمــاً  الأفــريــقــي،  والــقــرن  وليبيا 

الإقليمي.
وتـــــصـــــدرت تـــــطـــــورات الأزمـــــــــة الـــســـودانـــيـــة 
مباحثات الجانبين، إذ أعرب الرئيس السيسي 
على  الأمريكي  الرئيس  تقديره لحــرص  عن 
إنهاء الحــرب في الــســودان، مــؤكــداً دعــم مصر 
والــدولــيــة  الإقليمية  الجــهــود  لكافة  الــكــامــل 
الــرامــيــة إلــى اســتــعــادة الأمـــن والاســتــقــرار في 
ثوابت  على  سيادته  وشــدد  الشقيقة.  الدولة 

ــري الــــداعــــم لــوحــدة  ــوقـــف المـــصـ المـ
ــودان وســامــة أراضــيــه،  الـــسـ

مــــحــــاولات  أي  ورفــــــــض 
ــلـــمـــســـاس بـــأمـــنـــه أو  لـ

اســـتـــقـــراره، انــطــاقــاً 
مــــــــــــن الارتــــــــــــبــــــــــــاط 
الأمن  العضوي بين 

القومي المصري والسوداني.
ــن الــقــضــايــا  ــاء عـــــــدداً مــ ــقـ ــلـ ــاول الـ ــنــ كـــمـــا تــ
الإقليمية الأخرى، حيث اتفق الطرفان على 
ودعــم  المنطقة،  في  التصعيد  خفض  ضـــرورة 
الدول  التي تصون سيادة  السياسية  الحلول 
ووحدة أراضيها. وفي السياق ذاته، أكد الرئيس 
السيسي أن الأمن المائي المصري يمثل قضية 
وجــوديــة لا تقبل المــســاومــة، بــاعــتــبــاره جـــزءاً 

أصيلًا من الأمن القومي المصري.
من جانبه، أشاد السيد مسعد 
ــري  ــ ــصـ ــ بــــــولــــــس بــــــــالــــــــدور المـ
السلم  تعزيز  في  المحـــوري 
والأمـــــــــــن الإقـــلـــيـــمـــيـــن، 
الــولايــات  تقدير  مــؤكــداً 
المتحدة للتنسيق القائم 

مع القاهرة في مختلف الملفات ذات الاهتمام 
المشترك.

وفي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، احـــتـــضـــنـــت الـــقـــاهـــرة 
الأربعاء الاجتماع الخامس للآلية التشاورية 
الــســودان،  في  الــســام  جــهــود  تنسيق  لتعزيز 
ــر الخــارجــيــة الــدكــتــور بـــدر عبد  بــرئــاســة وزيــ
العاطي، وبمشاركة واسعة من ممثلي الدول 
والمنظمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتهم 
المــبــعــوث الأممـــي لــلــســودان رمــطــان لعمامرة، 
ووزراء ومــســؤولــون مــن جــيــبــوتــي والإمـــــارات 
والسعودية، إلى جانب وفود من أوروبا وآسيا 
وأفريقيا، وممثلي الاتحاد الأوروبي والاتحاد 

الأفريقي وجامعة الدول العربية و»إيجاد«.
أن خطورة  كلمته  وزيــر الخارجية في  وأكــد 
ــودان تــســتــدعــي  ــســ ــر بــهــا الــ المــرحــلــة الـــتـــي يمـ
تضافر الجهود الدولية والإقليمية المخلصة 
لوقف نزيف الدماء، مشيراً إلى ثوابت الموقف 
المصري التي حددها بيان رئاسة الجمهورية 
في 18 ديسمبر الماضي، وفي مقدمتها الحفاظ 
أراضيه ورفض  السودان وسلامة  على وحــدة 

أي مساس بمؤسسات الدولة السودانية.
واســتــعــرض الـــوزيـــر عــبــد الــعــاطــي الجــهــود 
المصرية منذ إطلاق مبادرة دول جوار السودان 
في  الفاعلة  بالمشاركة  مـــروراً   ،2023 يوليو  في 
ــة المــوســعــة  ــيـ الآلـــيـــة الــربــاعــيــة الــدولــيــة والآلـ
ــولًا إلـــى اســتــضــافــة  ــ لـــاتحـــاد الأفـــريـــقـــي، وصـ
والمدنية  السياسية  للقوى   »1 القاهرة  »حــوار 
الــســودانــيــة في يــولــيــو 2024. وشــــدد عــلــى أن 
عاجلة  إنسانية  هدنة  يتطلب  القتال  إنــهــاء 
تليها عملية سياسية شاملة بملكية سودانية، 
تحفظ مؤسسات الدولة وتمنع ظهور كيانات 
مــوازيــة، داعــيــاً المجتمع الــدولــي إلــى الــوفــاء 
الأوضــاع  تفاقم  ظــل  في  الإنسانية  بتعهداته 

داخل السودان.
وقـــد أجــمــع المـــشـــاركـــون في الاجــتــمــاع على 
ضـــــرورة تــكــثــيــف الجـــهـــود لــدعــم مــســار وقــف 
ــنــــار، وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن، وتــســهــيــل  إطـــــاق الــ
وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى 
شــامــلــة تحفظ  سياسية  عملية  دعـــم  جــانــب 
وحدة السودان وتلبي تطلعات شعبه في الأمن 

والاستقرار.

القاهرة  
مركز ثقل في 

هندسة الاستقرار 
الإقليمي
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هاني صلاح… دبلوماسي يجمع بين حضور الدولة ونبض المجتمع

السفير هانــي صـلاح.. 

مــنــذ انـــــدلاع الأزمـــــة الــســودانــيــة، 
بدور  هاني صــاح  السفير  اضطلع 
محوري في تجسيد الموقف المصري 
الــداعــم لــوحــدة الــســودان وسيادته، 
ــات دبــلــومــاســيــة  ــركــ ــن خـــــال تحــ مــ
مــتــواصــلــة وتــصــريــحــات مــحــســوبــة 
تعكس ثبات الرؤية ووضوح الموقف. 
وفي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، أكـــد سفير 
ــودان أن الجـــهـــود  ــ ــسـ ــ ــــدى الـ مـــصـــر لـ
ــاه الــشــعــب الــســودانــي  المــصــريــة تجــ
ــم كــثــرة  لـــن تــتــوقــف، وســتــســتــمــر رغـ
الـــتـــحـــديـــات وتـــعـــقـــيـــدات المـــشـــهـــد، 
ــا مـــن قــنــاعــة راســـخـــة بــأن  انـــطـــاقًـ
استقرار السودان هو ركيزة أساسية 

لاستقرار المنطقة بأكملها.
وشـــدد السفير هــانــي صــاح على 
أن آلية دول الجوار السوداني، التي 

الوحيدة  المبادرة  تُعد  تبنتها مصر، 
التي دعت بوضوح إلى الحفاظ على 
سيادة ووحــدة الأراضــي السودانية، 
السودانية  الدولة  وصون مؤسسات 
من الانهيار، مؤكدًا أن هذه المبادرة 
إدراك عميق لخطورة  انطلقت من 
تفكك الدولة، وما قد يترتب عليه 

من تداعيات إقليمية ودولية.
وأوضـــــح أن مــصــر تــقــوم بــجــهــود 
ــنـــة وغـــيـــر  ــلـ ــرة ومـــــــؤثـــــــرة، مـــعـ ــيــ ــبــ كــ
معلنة، لوقف الحرب وإعادة إعمار 

الأدوار  أن  إلــــى  لافـــتًـــا  ــودان،  ــ ــسـ ــ الـ
الــقــاهــرة، ســـواء عبر  تلعبها  الــتــي 
القنوات السياسية أو الدبلوماسية 
تفاصيلها  ستُكشف  الإنسانية،  أو 
في الــوقــت المــنــاســب. وأشـــار إلــى أن 
التعقيد،  بالغة  السودانية  الأزمــة 
إلــى قــدر كبير من الهدوء  وتحتاج 
والحــكــمــة في إدارتــــهــــا، بــعــيــدًا عن 

الحلول المتسرعة أو الشعاراتية.
وفي بــعــد إنــســانــي بــالــغ الـــدلالـــة، 
شـــدد هــانــي صـــاح عــلــى أن الــدولــة 
ــاربــــة بـــجـــذورهـــا في  ــة ضــ ــيـ ــودانـ ــسـ الـ
السنين،  آلاف  منذ  التاريخ  أعماق 
ــرب لن  ــ أكـــثـــر مـــن الحـ أو  وأن ســنــة 
ــاري ولا  تمــحــو هــــذا الــعــمــق الحـــضـ
تكسر دورة التاريخ، مؤكدًا أن مصر 
كــانــت ولا تـــزال مــن الـــدول القليلة 
للسودانيين  التأشيرات  تمنح  التي 
رغــم ظــروف الحــرب، وتبذل جهودًا 
الــســودانــيــن  رغــبــات  لتلبية  كــبــيــرة 
الـــراغـــبـــن في الـــتـــوجـــه إلــــى مــصــر، 
في مــوقــف يــعــكــس امـــتـــداد الــعــاقــة 
تــكــون علاقة  أن  قبل  الشعبين  بــن 

حكومات.
وضمن هذا السياق، شارك السفير 
ــيـــر  ــانــــي صـــــاح في صــــالــــون الأمـ هــ
ــقـــرة، في إطــــــار الجـــهـــود  ــنـ ــال عـ ــمـ جـ

الرامية  والمجتمعية  الدبلوماسية 
إلى دعم السودان سياسيًا ومعنويًا، 
الشعبية  الدبلوماسية  دور  وتعزيز 
كرافد مكمل للعمل الرسمي، حيث 
جـــاء حــضــوره تــأكــيــدًا عــلــى اهتمام 
في  التقليدية  غير  بالمسارات  مصر 
دعـــم الاســتــقــرار وتــوحــيــد الخــطــاب 

الوطني.
ــون حــــديــــث وزيــــر  ــالــ ــهــــد الــــصــ وشــ
الخارجية والتعاون الدولي السفير 
محيي الــديــن ســالــم حـــول اقــتــراب 

ــة الإعـــــام  ــيـ ــمـ نـــهـــايـــة الحـــــــرب، وأهـ
المرحلة  في  الشعبية  والدبلوماسية 
انــســجــمــت مع  ــي رؤى  المــقــبــلــة، وهــ
ــر عــنــه  ــبّـ ــذي عـ ــ المــــوقــــف المــــصــــري الــ
والقائم على  السفير هاني صلاح، 
دعـــم الــدولــة الــســودانــيــة في معركة 
ــيًـــا،  الـــكـــرامـــة ســـيـــاســـيًـــا ودبـــلـــومـــاسـ

بالتوازي مع الجهود الميدانية.
يجسد السفير هاني صلاح نموذج 
الــدبــلــومــاســي الــــذي يــعــمــل بــثــبــات 
وصبر في واحدة من أعقد الساحات، 
مــحــافــظًــا عــلــى خــيــط الـــتـــوازن بين 
السياسة والإنسانية، وبين المصالح 
والمصير المشترك، ليؤكد أن العلاقة 
والــســودان ليست علاقة  بــن مصر 
ظرف أو أزمة، بل علاقة تاريخ واحد 

ومستقبل لا يقبل الانفصال.

ــف واضـــحـــة  ــ ــواق ــ م
ــق  ــمـ ــس عـ ــ ــكـ ــ ــعـ ــ تـ
المصرية  الــشــراكــة 
الــــــســــــودانــــــيــــــة

تصريحـــــــات تؤكــــد
 أن أمــن الســـــودان
 جــزء مـــــن الأمـــــن 
القومي المصــــــري

مشاركة في صالـــون 
عنقــــرة ضمـــن مســار 
الدبلوماسية الشعبية

دبلوماسية مصــــرية صلبة 
فــــــــــــي قلــب الســـــــودان
 ودعم مستمر لا يتــــوقف 

السفير  يبرز  مضطرب،  إقليمي  مشهد  في 
ــانــــي صـــــــاح، ســـفـــيـــر جــمــهــوريــة  المــــصــــري هــ
أعمدة  كــأحــد  الــســودان،  لــدى  العربية  مصر 

الدبلوماسية الهادئة التي تعمل بلا ضجيج، 
لكنها تترك أثرًا عميقًا، واضعًا العلاقة بين 
الــقــاهــرة والخـــرطـــوم في مــســار ثـــابـــت، يــؤكــد 

أن الـــســـودان لــيــس مــلــفًــا عــابــرًا في السياسة 
ــزءًا لا  ــ المــصــريــة، بــل عــمــقًــا اســتــراتــيــجــيًــا وجـ

يتجزأ من معادلة الأمن القومي.
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ــاد الــــديــــن عــــدوي  ــل الــســفــيــر عـــمـ ــ  واصــ
بالقاهرة،  المكثف  الدبلوماسي  نشاطه 
حــيــث اســتــقــبــل بمــقــر الـــســـفـــارة ســعــادة 
السيد حسام زعتر، أمين رئاسة جمهورية 
مصر العربية، الذي نقل تحيات وتهنئة 
فــخــامــة الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي 
إلــــى الــــســــودان قـــيـــادةً وحـــكـــومـــةً وشــعــبًــا 
بمــنــاســبــة الــعــيــد الــســبــعــن لــاســتــقــال، 
مـــؤكـــدًا تــقــديــر الــقــيــادة المــصــريــة لعمق 
البلدين،  تجمع  التي  الأخوية  الروابط 
ومتمنيًا أن تعود هذه الذكرى والسودان 

ينعم بالأمن والسلام والاستقرار.
ــــن الـــســـفـــيـــر الــــرعــــايــــة الـــكـــبـــيـــرة  ــمّـ ــ وثـ
الــتــي يحظى بها الــوجــود الــســودانــي في 
بالدور  العربية، مشيدًا  جمهورية مصر 
المحـــــــوري لــــــــوزارة الخـــارجـــيـــة والـــهـــجـــرة 
وشـــــؤون المــصــريــن بـــالخـــارج وقــيــادتــهــا، 
العاطي،  عبد  بدر  الدكتور  رأسها  وعلى 
في تــســهــيــل عــمــل الـــســـفـــارة الــســودانــيــة، 
وانـــفـــتـــاحـــهـــا عـــلـــى مــخــتــلــف الـــــــــوزارات 
والمؤسسات، بما يخدم مصالح الشعبين 
الجالية  تطلع  جــدد  كما  الشقيقين. 
الـــســـودانـــيـــة بمـــصـــر إلـــــى مــكــرمــة 
رئاسية مصرية تتعلق بمعالجة 
أوضــــــاع المـــــــدارس الـــســـودانـــيـــة، 
تقدمه  الــذي  الدعم  مثمنًا 
والتعليم  التربية  وزارة 
هــــذا  في  المـــــصـــــريـــــة 

الملف.
إطــــــــــــار  وفي 
اهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــه 

السفير  ترأس  بالشأن الخدمي،  المباشر 
عــمــاد عــــدوي اجــتــمــاعًــا لمــتــابــعــة تــقــاريــر 
الأداء الخاصة ببرنامج التأمين الطبي 
بالتعاون مع شركة -آكسون هيلث بلس- 
بــحــضــور المــســتــشــاريــة الــطــبــيــة وقـــيـــادة 
اســتــعــراض الإنجـــازات  البعثة، حيث تم 
الــتــي حــقــقــهــا الــبــرنــامــج مــنــذ تدشينه 
المــقــدمــة  والخــــدمــــات   ،2025 فــبــرايــر  في 
لـــلـــســـودانـــيـــن في مــخــتــلــف المحـــافـــظـــات 
ــة، والــــتــــي شـــمـــلـــت تــخــفــيــضــات  ــريــ المــــصــ
علاجية وصلت إلى 70%. ووجّه السفير 
بمــزيــد مــن الــتــطــويــر والــتــجــديــد ودعــم 
لما  العمل الإعلامي للتعريف بالخدمة، 
لها من أثر مباشر على حياة السودانيين 

في مصر.
وعــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، شــهــدت 

انطلاق  في  تمثل  لافتًا  نشاطًا  القاهرة 
مـــنـــتـــدى الأعــــمــــال المــــصــــري الـــســـودانـــي 
ــارة  ــتـــجـ بـــحـــضـــور وزيـــــــري الـــصـــنـــاعـــة والـ
ــارة  ــجـ ــتـ ــودان، والاســـتـــثـــمـــار والـ ــ ــســ ــ في الــ
الخارجية في مصر، حيث عكس المنتدى 
والــدفــع  التنسيق  مــن  متقدمًا  مستوى 
ــــى مــرحــلــة  ــة إلـ ــاديـ ــتـــصـ بـــالـــعـــاقـــات الاقـ
تسجيل  مع  خاصة  العملية،  الشراكات 
حــجــم تــبــادل تجــــاري تجــــاوز 1.1 مليار 
مــلــحــوظ في الاســتــثــمــارات  دولار، ونمـــو 

السودانية داخل مصر.
كما اختُتمت أعمال اللجنة التجارية 
ــن الـــبـــلـــديـــن  ــ ــة المـــشـــتـــركـــة بـ ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
بـــتـــوافـــقـــات واســـعـــة شــمــلــت دعــــم إعــــادة 
إعمار السودان، ومنح الأولوية للشركات 
ــر الـــتـــعـــاون المـــصـــرفي  ــويـ المـــصـــريـــة، وتـــطـ
والــلــوجــســتــي، وتــســهــيــل حــركــة الــتــجــارة 
التفاهم  مذكرات  وتحديث  المعابر،  عبر 
ــات المـــخـــتـــصـــة، في خــطــوة  بــــن المــــؤســــســ
تعكس ترجمة عملية لتوجيهات قيادتي 

البلدين.
الدين  عــمــاد  السفير  نــشــاط  ويعكس 
إدراكًـــا عميقًا  عــدوي في القاهرة يعكس 
لأهــمــيــة المــرحــلــة، وحــرصًــا عــلــى تحويل 
الـــدعـــم الــســيــاســي المـــصـــري إلــــى بــرامــج 
ــواء عــلــى المــســتــوى  ــ ــاون مــلــمــوســة، سـ ــعـ تـ
الدبلوماسي أو الخدمي أو الاقتصادي، 
ــة الـــســـودانـــيـــة،  ــدولــ بمـــا يـــعـــزز صـــمـــود الــ
ويــحــفــظ مــصــالــح مــواطــنــيــهــا، ويــؤســس 
لشراكة أكثر قوة واستدامة بين الخرطوم 

والقاهرة في مرحلة ما بعد الحرب.

السفيــر عمـاد الديـن عدوي

نـــــــــــشـــــــــــاط 
اقــــتــــصــــادي 
وتـــــــــجـــــــــاري 
يعكس انتقال 
إلى  العلاقات 
ــع آفـــــاق أوسـ

رسائل رئاسيـــة مصريـــــة تؤكد 
عمق العلاقات وخـصوصيتها

الــقــاهــرة  ــي  ف نشطة  دبــلــومــاســيــة 
المصرية  السودانية  الشراكة  تعمّق 
ــن مــصــالــح الــســودانــيــيــن وتـــدافـــع ع

جهود متواصلة لرعاية الوجود الســوداني 
وتسهيل الخدمـــات الصحيــــة والتعليمية

في واحــدة من أكثر المراحل تعقيدًا في تاريخ 
السودان الحديث، يبرز السفير الفريق أول ركن 
مهندس عماد الدين مصطفى عــدوي، سفير 
الدائم  والمندوب  بالقاهرة  السودان  جمهورية 
لدى جامعة الدول العربية، كأحد أبرز الفاعلين 
السودانية،  الــدولــة  عن  الــدفــاع  في  دبلوماسيًا 
مصر،  مــع  الاستراتيجية  علاقاتها  وتــرســيــخ 
عبر حضور نشط، وتحركات محسوبة، وخطاب 
ــوعــــي  ــمــــق الــ يـــعـــكـــس عــ
المرحلة،  بحساسية 
وخـــــــصـــــــوصـــــــيـــــــة 
العلاقة بين وادي 
لم  التي  النيل 
الأزمات  تهزها 
ــبـــارات  ــتـ اخـ ولا 

الزمن.

ســفــيــر الـــســـودان 
يقود  بــالــقــاهــرة 
دبلوماسيًا  حراكًا 
مــــكــــثــــفًــــا فـــي 
استثنائي توقيت 
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حــن تضيــق الجغرافيــا وتتســع المحنــة، 
نحــو  ثابتــة  بخطــى  القاهــرة  تتقــدم 
الســودان، لا بصــوت البيانــات بــل بأرتــال 
وشــحنات  الأطبــاء  وأســراب  الشــاحنات 
الــدواء والغــذاء. مشــهد متكــرر لكنــه هــذه 
إرادة  يعكــس  ودلالــة،  كثافــة  أكثــر  المــرة 
التراجــع،  تعــرف  لا  وإنســانية  سياســية 
ويؤكــد أن مــا يربــط الشــعبين ليــس ظرفًــا 
الســند الحقيقــي  مــن  تاريخًــا  بــل  عابــرًا 

الشــدائد. وقــت 

وصلــت إلــى معبــر أشــكيت الحــدودي بمحليــة 
ضخمــة  إنســانية  مســاعدات  قافلــة  حلفــا  وادي 
مقدمــة مــن الهــال الأحمــر المصــري إلــى جمعيــة 
الهــال الأحمــر الســوداني، 

محملــة بنحــو 70 طنًــا مــن المــواد الغذائيــة ومــواد 
النظافــة  وأطقــم  الطبيــة  والمســتهلكات  الإيــواء 
الشــخصية، في واحــدة مــن أكبــر القوافــل البريــة 
انــدلاع الأزمــة، مؤكــدة  التــي تعبــر الحــدود منــذ 
الإســناد  إلــى  الرمــزي  الدعــم  مــن  الانتقــال 

المباشــر. الميدانــي 
تقدمه  رســمــي  باستقبال  الــقــافــلــة  حظيت 
القنصل المصري بوادي حلفا السفير باسم طمن، 
العامة للهلال الأحمر  إلــى جــانــب وفــد الأمــانــة 
القافلة  رافـــق  بينما  المعبر،  وسلطات  الــســودانــي 
المدير الإداري للهلال الأحمر المصري ياسر عبد 
الله، حيث ضمت 12 شاحنة قطعت أكثر من ألفي 
كيلومتر في رحلة شاقة هدفها إيصال الدعم إلى 

مستحقيه في ظل ظروف إنسانية استثنائية.
أكد الهلال الأحمر المصري أن هذه القافلة 
تمــثــل أول وصــــول بـــري لــلــمــســاعــدات بــعــد ثــاث 
ميناء  عبر  تسليمها  تم  سابقة  بحرية  شحنات 
بورتسودان، مشددًا على أن الدعم لن يكون حدثًا 
عابرًا، بل مسارًا مستمرًا يتكيف مع احتياجات 
الــواقــع المــيــدانــي في الـــســـودان، فيما عــبّــر الهلال 
للشعب  العميق  تقديره  عــن  الــســودانــي  الأحــمــر 
بين  العلاقات  أن  مؤكدًا  المصري، 

البلدين تزداد صلابة وقت الأزمات.
الرئيس  لتوجيهات  تنفيذًا  جــاءت  القافلة 
التضامن  وزارة  وبــإشــراف  السيسي،  الفتاح  عبد 
الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، حيث أكدت 
وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي 
أن ما يُقدم هو -إهــداء من الشعب المصري إلى 
الاستجابة  أن  إلــى  مشيرة  الــســودانــي-،  الشعب 
تُــعــد الأطـــول منذ  الإنسانية لــأزمــة الــســودانــيــة 
اندلاعها قبل نحو 990 يومًا، وأن 
مـــــــصـــــــر 

مــاضــيــة في دعـــم الـــســـودان حــتــى تجـــاوز المرحلة 
الراهنة.

ــر  ــمـ الأحـ الــــهــــال  ــر  ــيـ سـ  ،2023 ــام  ــ عــ ــنـــذ  مـ
المصري ثلاث شحنات بحرية تجــاوزت ألف طن 
طبية  معونات  شملت  المتنوعة،  المــســاعــدات  مــن 
ومستلزمات إعاشة وأدوات حماية شخصية، إلى 
النفسي  الــدعــم  إنسانية شملت  خــدمــات  جانب 
ــادة الـــروابـــط الــعــائــلــيــة في  ــ والــكــشــف الــطــبــي وإعـ
ــة، في نمــــوذج مــتــكــامــل للعمل  ــدوديــ المــعــابــر الحــ

الإنساني يتجاوز الإغاثة إلى التعافي.
وزارة  أعــلــنــت  ــي،  ــاثــ الـــدعـــم الإغــ مــــــوازاة  وفي 
الـــصـــحـــة بــــولايــــة الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وصــــــول قــافــلــة 
طــبــيــة مــصــريــة نــوعــيــة، عــمــلــت خـــال الــفــتــرة من 
20 إلى 27 ديسمبر 2025 داخــل مستشفى عثمان 
البحرية،  المــوانــئ  هيئة  ومستشفى  المرجعي  دقنة 
وضمت تخصصات دقيقة شملت جراحة التجميل 
ــة، وجــــراحــــة المــســالــك  ــيـ ــبـ ــروق والـــشـــفـــة الأرنـ ــ ــ والحـ
الدموية،  والأوعــيــة  الفقرية،  والسلسلة  البولية، 
تخفيف  أسهمت في  العامة، في خطوة  والجــراحــة 
الضغط على المؤسسات الصحية المتأثرة بالحرب.

وادي  مستشفى  تــســلــم  حــلــفــا،  وادي  وفي 
حــلــفــا الــتــعــلــيــمــي دعـــمًـــا طــبــيًــا مــهــمًــا تمــثــل في 
الحكومة  مــن  مقدمة  أكسجين  أســطــوانــة   200
باسل  السفير  العام  القنصل  بحضور  المصرية، 
طــمــان، الــذي أكــد أن هــذه الشحنة تمثل بداية 
إطــار  ســتــتــواصــل، في  مــســاعــدات طبية  لسلسلة 
تــنــســيــق كــامــل بـــن الحــكــومــتــن لــضــمــان وصـــول 

الدعم وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
طبية  قافلة  بــورتــســودان  مــطــار  استقبل  كما 
مصرية ضمت 13 طبيبًا متخصصًا وشحنة أدوية 
برعاية  ونصف،  نحو طن  تــزن  ومستلزمات طبية 
مــبــاشــرة مـــن الــقــيــادة الــســيــاســيــة المــصــريــة، حيث 
وزارة  مــع  بالتنسيق  عملها  القافلة  بــاشــرت 
واضحة  رسالة  في  السودانية،  الصحة 
بأن الدعم لا يقتصر على الإغاثة 
بل يمتد لبناء القدرة العلاجية.

ــل  ــوافــ ــقــ تـــعـــكـــس هـــــــذه الــ
ــات  ــعــــاقــ ــمــــق الــ المـــتـــتـــابـــعـــة عــ
الـــــــــســـــــــودانـــــــــيـــــــــة المـــــــصـــــــريـــــــة، 
ــرة أن  ــاهــ ــقــ ــيـــث اخـــــتـــــارت الــ حـ
ــعــــل لا  ــفــ ــالــ تـــــكـــــون حــــــاضــــــرة بــ
والغذاء  وبالدواء  بالتصريحات، 
لا بالوعود، مؤكدة أن السودان ليس 
جسور  وأن  محنته،  مواجهة  في  وحــده 
الدعم ستظل مفتوحة حتى تعبر البلاد هذه 

المرحلة الثقيلة نحو الاستقرار والتعافي.

مصر ترسل 70 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى وادي حلفا

أول قافلة برية تصل السودان بعد ثلاث شحنات بحرية 

مصر تفتح بوابة الإغاثة من الشمال إلى الجنوب.. 
قوافـــــل إنسانية وطبية ضخمــة تصل السودان 

 حين تضيق الجغرافيــــا وتتســــع المحنـــــــة
 تتقدم القاهرة بخطى ثابتة نحو السودان

قــــــوافــــــل طبيـــــــة نوعيـــــــة تصـــل 
مستشفيات وادي حلفا وبورتسودان

قوافل 
متكاملة من 

الغذاء والدواء 
والإيواء.. خطوة 
لإعادة الاستقرار 

للمواطنين
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نشرت صفحة الجالية السودانية في مصر 
مــبــادرة إنسانية لاقــت تفاعلًا واســعــاً، أعلن 
من خلالها طبيب الأسنان المصري الدكتور 
أحــمــد صــــاح اســـتـــعـــداده لــتــقــديم الــكــشــف 
الـــطـــبـــي المـــجـــانـــي لـــأطـــفـــال الـــســـودانـــيـــن 
إلى  الــعــربــيــة،  مصر  جمهورية  في  المقيمين 
جــانــب تــقــديم خــصــم يــصــل إلـــى 50% لفئة 
الــتــضــامــن  تــعــكــس روح  الـــكـــبـــار، في خـــطـــوة 
الإنــســانــي مــع الأشــقــاء الــســودانــيــن في ظل 

الظروف الاستثنائية التي يمرون بها.
تنطلق  المبادرة  أن  الدكتور أحمد صلاح  وأكــد 
من دافع إنساني خالص، بعيداً عن أي اعتبارات 
مادية، مشدداً على أن دعم الأطفال والعائلات 
الــســودانــيــة واجـــب أخــاقــي قبل أن يــكــون عملًا 
طــبــيــاً، خــاصــة في ظـــل مـــا خــلــفــتــه الحــــرب من 
أعباء نفسية وصحية على الأسر المقيمة خارج 

وطنها.
وتــأتــي هــذه الخــطــوة الــفــرديــة في توقيت بالغ 
الــدلالــة، متزامنة مــع وصــول الــقــوافــل الطبية 
المصرية إلى مدينة بورتسودان، في مشهد يعكس 
تــكــامــل الجـــهـــود الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة في دعــم 

السودان، ويؤكد أن التضامن بين البلدين لا 
يقتصر على الحكومات، بل يمتد بقوة إلى 

مبادرات المواطنين والأطباء والمتطوعين.
مــوقــعــهــا في منطقة  الـــعـــيـــادة  وحــــــددت 
ــراء  ــ المــهــنــدســن بـــالـــقـــاهـــرة، بـــشـــارع الإسـ

ــيـــرون،  ــامـ ــكـ ــارة الـ ــفــ ــوار ســ ــجــ رقـــــم 11 بــ
لـــتـــكـــون نـــقـــطـــة اســـتـــقـــبـــال وتـــقـــديم 

للأطفال  الــازمــة  الطبية  الــرعــايــة 
الـــســـودانـــيـــن، وتــخــفــيــف الأعـــبـــاء 
الصحية عن أسر تواجه تحديات 

ــة وارتـــــفـــــاع  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الــــلــــجــــوء والـ
تكاليف العلاج.

ــوة بــعــداً  ــذه الخـــطـ وتحـــمـــل هــ
حين  خاصة  عميقاً،  إنسانياً 

الذين  الأطــفــال،  تستهدف 
يــــــعــــــدون الــــفــــئــــة الأكــــثــــر 

هشاشة وتأثراً بالأزمات، 
ما يمنح المبادرة قيمة 
من  ويــعــزز  مضاعفة، 

صـــــــــورة مــصــر 
كــــــحــــــاضــــــنــــــة 

للأشقاء  إنسانية 
وفي ظل  الـــســـودانـــيـــن. 

اســــتــــمــــرار الـــتـــحـــديـــات، 
تبقى مــثــل هـــذه المــبــادرات 

شــاهــداً حياً على أن الأخــوة 
ــتــــب في  ــكــ ــ تُ بـــــن الــــشــــعــــوب لا 

تُــــارس بالفعل  بــل  الــبــيــانــات، 
والضمير.

طبيب أسنان مصري يعلن الكشف المجاني للأطفال السودانيين
خصومات تصل إلى 50% للكبار تضامناً مع الظروف الراهنة

مبادرة طبيب مصـــري تجسد أخوة الــدم بين الشعبيــن

في زمــن تتعاظــم فيــه معانــاة الإنســان بفعــل الحــروب والنــزوح والضغــوط الاقتصاديــة، 
تبــرز المبــادرات الإنســانية الصادقــة كرســائل أمــل تعيــد الاعتبــار لقيــم الأخــوة والتكافــل. 
ومن قلب القاهرة، اختار طبيب مصري أن يحوّل عيادته إلى مساحة رحمة للأطفال 
مــن الجغرافيــا  أكبــر  والســوداني  المصــري  الشــعبين  مــا يجمــع  أن  الســودانيين، مؤكــداً 
والسياســة، وأن الروابــط الإنســانية قــادرة دائمــاً علــى تجــاوز الأزمــات وصناعــة الفــارق في 

حيــاة البســطاء.

تزامـــــن لافــــــت مــع 
القوافـــل الطبيـــــــــة 
المصرية إلى السودان

للأطفال 
وخصومات للكبار..

مجاناً



٩اصدارة خاصة  حول العلاقات السودانية المصرية

 

الرئيس »البرهـــان«
 رجل الدولة وفارس الميدان …
رمز الثبات الذى أربك الخصوم 

شخصية العدد

يمتاز البرهان بذكاء سياسي وعسكري لافت، مكّنه من صياغة 
مواقف حاسمة ومشرفة في الحفاظ على وحدة السودان 
ــراره الــوطــنــي. فهو لا يكتفي بــالــقــيــادة من  واســتــقــال قـ
العسكرية  العمليات  عــلــى  بنفسه  يــشــرف  بــل  المــكــاتــب، 
في المــيــدان، ليجسد صــورة القائد الــذي يشارك جنوده 

تفاصيل المعركة ويقودهم بروح المسؤولية والالتزام.  
يــوازن  أن  استطاع  والــدولــي،  الإقليمي  الصعيد  على 

بين المصالح المتشابكة ويُحدث تأثيراً أربك حتى خصومه، 
ليؤكد أن السودان قادر على فرض حضوره في محيطه العربي 
ــا داخــلــيــاً، فــقــد حــظــي بجماهيرية  والأفــريــقــي والـــدولـــي. أمـ
واسعة والتفاف شعبي كبير، بفضل مواقفه الوطنية وسماته 

الشخصية التي تجمع بين الحزم والتواضع.  
إن شخصية الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان تمثل نموذجاً للقائد 
الذي يضع الوطن فوق كل اعتبار، ويقود في لحظة تاريخية تتطلب 
الحكمة والشجاعة معاً، ليظل اسمه مرتبطاً بمرحلة مفصلية في 

مسيرة السودان نحو الاستقرار والسيادة.

يبرز يوضح ملحوظ نجم الفريق أوّل ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس 
أعمدة  كأحد  السودانية،   المسلحة  للقوات  العام  والقائد  الانتقالي  السيادة 

القيادة الوطنية في مرحلة فارقة من تاريخ السودان. 
فقد تولّى إدارة البلاد وسط ظروف استثنائية جمعت بين الثورة والتطلعات 
الــســام، وبــن تحــديــات الحــرب وصــون السيادة الوطنية، ليصبح رمــزاً  نحو 

للثبات والاتزان في مواجهة العواصف السياسية والعسكرية.  



أخيرةاصدارة خاصة  حول العلاقات السودانية المصرية

عماد الدين السنوسي

مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــــى لاشــتــعــال 
ــردد  ــتـ الحـــــــرب في الــــــســــــودان، لــــم تـ
الشقيقة  العربية  مصر  جمهورية 
في الــتــحــرك، لا بــبــيــانــات إنــشــائــيــة 
ولا بمــواقــف رمــاديــة، بــل بخطوات 
حــمــلــت بصمتها  واضـــحـــة  عــمــلــيــة 

الدبلوماسية المعهودة. 
استشعر  مــن  أول  كانت  فالقاهرة 
خـــطـــورة الانــــــزلاق نــحــو الــفــوضــى، 
وأول مــن دعـــا إلـــى قــمــة دول جــوار 
التي وضعت  القمة  الــســودان، تلك 
ــراء  ــمـ ــا خــــطــــوطــــاً حـ ــهـ ــتـ ــدايـ ــذ بـ ــنـ مـ
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــدولـــة الــســودانــيــة 
التدخل  أو  العبث بمقدراتها  ومنع 
ــا الـــداخـــلـــيـــة، مــطــالــبــة  ــهـ ــؤونـ في شـ
بحل سلمي قبل أن تتعقد المشاهد 

وتتشابك الأطراف كما نراه اليوم.
لقد أثبتت الأيام أن قراءة القيادة 
ــراءة عــابــرة، بل  المــصــريــة لــم تــكــن قــ
المــدى استوعبت مبكراً  رؤيــة بعيدة 
وقت  في  وكواليسه،  الصراع  طبيعة 
كانت فيه بعض دول الجوار تتعامل 
مع الأزمــة بسطحية أو حياد بــارد، 
الحــرب  تنخرط لاحــقــاً في  أن  قبل 
نفسها، وتتحول من أطراف مراقبة 
إلى أطراف فاعلة في تعقيد المشهد 

السوداني.
لم تتوقف القاهرة يوماً عن حمل 

القضية السودانية على كتفيها في 
كــل المحــافــل الــدولــيــة. كــانــت تشرح 
وتكشف  يجري،  ما  للعالم حقيقة 
طبيعة الحـــرب، وتــدافــع عــن وحــدة 
السودان وسلامة أراضيه. ولم يكن 
موقفها من قوات الدعم السريع إلا 
مثالًا واضحاً على ذلك، حين كانت 
بالمليشيا وحذرت  دولة تصفها  أول 
مــن مــخــاطــر تقسيم الـــســـودان، في 
يهمهم  لمن  قوية  رسائل  بيان حمل 

الأمر.
كــمــا كــانــت مــصــر أول مــن حافظ 
عــلــى مــوقــف ثــابــت تجـــاه الشرعية 
السودانية، داعمةً القيادة الرسمية 
بالمؤسسات  فقط  ومعترفةً  للدولة 
ــقــــوات  ــلــــى رأســــهــــا الــ ــة وعــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
اختار  وقت  في  السودانية،  المسلحة 
ــة أو  ــاديــ ــارات رمــ ــســ فــيــه الــبــعــض مــ

حسابات ضيقة.
الــســيــاســي الكبير  الــغــطــاء  ــولا  ولــ
الـــــذي وفـــرتـــه الـــقـــاهـــرة لـــلـــســـودان، 
ــاً، لــكــانــت الـــدولـــة  ــ ــيـ ــ إقــلــيــمــيــاً ودولـ
ــع أكــثــر  ــ ــيــــوم في وضـ ــة الــ ــيـ ــودانـ ــسـ الـ
هشاشة، وربما على شفا انهيار كامل. 
فمصر لم تكن وسيطاً محايداً، بل 
شقيقاً يـــدرك أن ســقــوط الــســودان 
ليس شأناً داخلياً، بل تهديد مباشر 

لأمن المنطقة بأكملها.

الأخيرة  المصرية  الــدعــوة  وجـــاءت 
لاجـــــــتـــــــمـــــــاع تــــــــــشــــــــــاوري مــــــوســــــع، 
دوليون  وشــركــاء  الرباعية  حضرته 
وإقــلــيــمــيــون، لــتــؤكــد أن الــقــاهــرة لا 
الــتــحــلــيــل،  بــالــتــحــذيــر أو  تــكــتــفــي 
ــادرات  ــبــ بـــل تــعــمــل عــلــى تــوحــيــد المــ
الدولية المتناثرة، وتجمع لأول مرة 
طاولة  على  الفاعلة  الأطــــراف  كــل 
واحـــدة. وهــو اخــتــراق سياسي مهم 
يعكس حجم الثقة الدولية في الدور 
الحل  مسار  ترتيب  ويعيد  المصري، 
الدبلوماسية  الــفــوضــى  عــن  بــعــيــداً 

التي أحاطت بالأزمة.
ــام المــقــبــلــة ســتــكــشــف الــكــثــيــر  ــ الأيــ
ممــــا تــعــمــل عــلــيــه مـــصـــر مــــن أجـــل 
السودان، ليس فقط لإنهاء الحرب، 
بل لحماية المنطقة من تداعياتها. 
وبصمت  بثبات،  تتحرك  فالقاهرة 
أحــيــانــاً، لكنها تــتــحــرك وفـــق رؤيــة 
واضــحــة: الـــســـودان يــجــب أن يبقى 
دولة موحدة، مستقرة، وقادرة على 

النهوض من جديد.
وهذا الموقف يأتي في زمن تتداخل 
فيه المصالح وتتشابك فيه الأجندات، 
بــل  ــلــــومــــاســــي…  دبــ لـــيـــس دور  وهـــــو 
مصر  تتحملها  تاريخية  مسؤولية 
تجاه شقيقها الجنوبي، وتجاه أمن 

المنطقة بأكملها.

سبقت الجميع في قراءة حرب السودان 
وفضــــحت مخـــــــطط تفكيـــــك الدولـــــة  

 القاهــرة التــي لم تنطلِ عليهــــا اللعبـــــة .. 


